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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في السنة، الإسناد لغةً واصطلاحًا، أسباب اهتمام الصحابة بالسنة. 
الكلمات المفتاحية: السنة: تعريفها، أهميتها، علاقتها بالقرآن الكريم، الإسناد لغةً واصطلاحًا، والعَلاقة بين المعني اللغوي والاصطلاحي، وأهميته، أسباب اهتمام الصحابة بالسنة؛ متنًا وإسنادًا، وصور هذا الاهتمام،
I. المقدمة
السنة: هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلْقية، أو خُلُقية، حتى الحركات والسكنات، في اليقظة وفي المنام، قبل البعثة وبعدها.
II. موضوع المقالة 
فالسنة: هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلْقية، أو خُلُقية، حتى الحركات والسكنات، في اليقظة وفي المنام، قبل البعثة وبعدها.

وهذا تعريف للسنة اصطلح عليه العلماء.
والسنة مهمة جدًّا في التشريع الإسلامي؛ لأنها تبين القرآن، ولأنها تشرِّع مع القرآن الكريم.

ومنزلة السنة ثابتة من خلال القرآن الكريم، والأدلة كثيرة على ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل شأن من شئون حياتنا.

والقرآن الكريم يتوقف فهمه على السنة، فالسنة مبينة له.

وبيان السنة للقرآن له وسائل متعددة:

منها: تفصيل المجمل.

ومنها: تخصيص العام.

ومنها: تقييد المطلق.

ومنها: توضيح المبهم.

ولولا بيان السنة للقرآن الكريم ما فهمناه، وما استطعنا تطبيقه، ومهمة البيان التي نتحدث عنها في السنة مهمة ثابتة بنص القرآن الكريم، وهي مهمة أوكلها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عز من قائل: {ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النحل: 44]، وأيضًا في سورة النحل: {ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [النحل: 64].

فالسنة هي التي بينت أن الظهر أربع ركعات، وأن العصر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات... إلى آخر بيان السنة للقرآن الكريم. 
الرجال الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميهم العلماء: إسناد الحديث، ويسمونهم: طريق الحديث، ويسمونهم: سند الحديث، ويسمونهم: رجال الحديث، وأحيانًا يقولون: رُوي الحديث من هذا الوجه.

السند في اللغة وفي الاصطلاح, أهميته، ومتى بدأ الاهتمام به: 
السند في اللغة: قال ابن فارس -رحمه الله- في (معجم مقاييس اللغة): سند: السين والنون والدال أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، يقال: سندت إلى الشيء أسند سنودًا، واستندت استنادًا، ودلالة هذا الكلام أنك إذا ضممت شيئًا إلى شيء أصبح كل منهما سندًا للآخر، واستند كل منهما للآخر.

ونقول: فلان سند، أي: معتمد، يعني: أنت استندت إلى فلان، أي: اعتمدت عليه، إلى أن قال ابن فارس رحمه الله: والإسناد في الحديث: أن يُسند إلى قائله. 
وفي (لسان العرب) لابن منظور رحمه الله: "السند: ما ارتفع من الأرض في قُبُل الجبل أو الوادي، والجمع: أسنادٌ- أي: السند يجمع على أسناد-، ولا يكسر على غير ذلك-، أي: ليس له جمع تكسير غير هذا الجمع-، وكل شيء أسندت إليه شيئًا، فهو مسند، ونقول: فلان سند، أي: معتمد أيضًا، والمسند من الحديث: ما اتصل إسناده حتى يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
وعليه إذا قلتُ: أسندتُ الحديث إلى قائله، أي: رفعتُه ونسبته إليه. 
والإسناد في الاصطلاح: رفع الحديث إلى قائله. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: 
إذا قلنا: إن السند هو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل، فلماذا سمي الرجال الذين ينقلون لنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالسند؟ 

والجواب: لأن المسند يرفع الكلام إلى قائله مثل السند الذي ارتفع عن سفح الجبل، إذ سمي المكان المرتفع عن سفح الجبل بالسند، وحين أسند الراوي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي "مسنِدًا" باسم الفاعل.  ويتوسع المحدِّثون فيجعلون السند والإسناد شيئًا واحدًا، أي: الذين أضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ونسميهم: طريق الحديث؛ لأنهم الطريق الذي نعبره وصولًا إلى متن النبي صلى الله عليه وسلم تشبيهًا لهم بالطريق التي نعبره إلى أي مكان آخر إلى الغاية التي نريدها.

وقد يقولون عنهم: رجال الحديث؛ لأن الإسناد هذا، أو السند، أو الطريق عبارة عن رجال ليس طريقًا بالمعنى الحقيقي، إنما هم رجال كل واحد منهم نقل عن شيخه إلى أن وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد يقولون: وجه الحديث، لكن بعض المحدِّثين يرون أن وجه الحديث أخص؛ لأن كلمة الوجه تطلق أحيانًا على بعض رجال السند، وليس على كل رجال السند، فمثلًا عند الترمذي وغيره يقولون: لم يرد هذا الحديث إلا من هذا الوجه، أي: إلا من طريق هذا الراوي وحده، فلم يقصدوا الإسناد كله، وإنما قصدوا بعض الرواة في الإسناد.
اهتمَّ الصحابة بالسنة متنًا وإسنادًا لأنها دين، فهي التي توضح القرآن الكريم وتبينه، وهي تشرِّع كما يشرِّع القرآن الكريم، ولذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغها في أكثر من حديث، منها ما رواه البخاري: ((ليبلغ الشاهد الغائب))، وكان هذا في الحج، فالذي شهد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن ينقل للغائب، سواء كان هذا الغائب في نفس الزمان وفي نفس المكان، أو الغائب في الأزمنة اللاحقة والأماكن البعيدة؛ لأن الدين الإسلامي عام لكل البشر، من علم من أمره شيئًا يجب عليه أن يبلغه؛ لأن الناس مطالبون بالإسلام، ولن يقبل منهم غير الإسلام دينًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا من خصائص دين الإسلام.

ودَعَا النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه للذي يبلغ دين الله فقال: ((نضَّر الله امرءًا سمع منا حديثًا))، وفي رواية: ((سمِعَ منا مقالة فأدَّاها كما سمعها)) أي: حافظ عليها بدون زيادة أو نقصان، وهذا أيضًا من علامات الاهتمام بالمتن الذي هو القسم الثاني من السنة كما قلنا.

وفي هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لرجال السند، للطريق التي وصلت إلى قوله صلى الله عليه وسلم؛ يدعو لهم بنضارة الوجه يوم القيامة وفي الجنة -بإذن الله- حين يحافظون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعوه، وكما تلقوه من أشياخهم: ((فرب مبلغ أوعى من السامع))، وفي رواية: ((رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)).
وهكذا الأمة تتساند، ويساعد بعضها بعضًا على صيانة الشرع، على صيانة الدين، على صيانة القرآن والسنة.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشرع؛ قرآنًا وسنة، ففي الحديث الآخر في الصحيحين أيضًا: ((بلِّغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج))، فكل واحد مطالب بأن يهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمل على تبليغه. 
إذ نحن ملزمون بالسنة كما نحن ملزمون بالقرآن الكريم؛ لأننا نستمد تشريعنا من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، وما دام القرآن والسنة هما مصدري التشريع بالنسبة للأمة، فعلى الأمة أن تحافظ عليهما، وأن تعض عليهما بالنواجذ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق أيضًا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مَن بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)). 
لأن القرآن الكريم يتوقف في فهمه وفي تطبيقه على السنة المطهرة؛ ولذلك فالذين يقولون بالاكتفاء بالقرآن وحده دون السنة لا يريدون بالإسلام خيرًا، وهم في منتهى الخبث والخطر على الإسلام؛ لأنهم يعلمون أننا إذا لم نأخذ بالسنة فلن نفهم القرآن الكريم، وبالتالي لا نستطيع أن نطبقه فيضيع الإسلام كله، ولعل هذا هو هدفهم من هذه الدعوة الخبيثة في الاكتفاء بالقرآن الكريم. 

وقد حذر الله صلى الله عليه وسلم من كتمان العلم في أكثر من آية، وحث على تبليغ العلم، وبين أن على الأمة أن تعمل على توفير طائفة من العلماء يهتمون بدراسة العلوم الشرعية، وذلك في قوله تبارك وتعالى: {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [التوبة: 122]، فهذه دعوة إلى أن الأمة يجب أن تعمل على توفير طائفة من أهل العلم يتوفرون على دراسة أمور الشرع وعلومه؛ {ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ}، وسمى القرآن الكريم عملهم هذا نفيرًا، أي: من الجهاد في سبيل الله.
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